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يــاًً.  جذر اًً  تــغيّرر الحــروب  شــكل  تــغيّرر  الأخيرة،  الأســابيع  في 
ضرب  علــى  قــادرة  باتــت  الرخيصــة  يــخ  والصوار الــدرون 
طائلــة.  اعتراضهــا  تكّلّفــة  بينمــا  الأهميــة،  بالغــة  أهــداف 
ــة  كشــف الصراع الإيراني-الإسرائيلي-الأمــريكي هــذه المعادل
مــن  ضخمــة  موجــات  إيــران  أطلقــت  حين  جلّيّــة  بصــورة 
يــخ، فاضطــرت دول في الخليــج  ة والصوار الطائــرات المــسيّرر
العــربي علــى إنفــاق مبالــغ باهظــة للدفــاع عــن أنفســها مــن 
ــراني. الســؤال الجوهــري بــات: هــل مــا تدفعــه  العــدوان الإي
ــي  ــردع الفعل ــى التســليح الدفاعــي يــشتري لهــا ال ــدول عل ال

كافيــة؟ بكفــاءة 

لا يــعني هــذا أن الطائــرات الحربيــة والســفن وأنظمــة الدفــاع 
عنهــا  غنى  لا  فهــي  أهميتهــا،  انتهــت  قــد  الــكبرى  الجــوي 
عــاء بــأن هــذه  ولــن تــزول. بيــد أنــه بــات مــن الصعــب الاّدّ
المنظومــات وحدهــا هــي الأمثــل لمواجهــة تهديــدات اليــوم 
ــروز والهجمــات علــى  ــخ ك ي ــدرون وصوار ــة، لا ســيما ال الفعلي

البنيــة التحتيــة الحيويــة. المملكــة العربيــة الســعودية واحــدة 
كبر الــدول إنفاقــاًً في العالــم علــى التســليح، إذ رصــد  مــن أ
ميزانيتهــا لعــام 2025 نحــو 78 مليــار دولار، تمّثّــل 21% 
مــن إجمــالي الإنفــاق الحكومــي، أو مــا يعــادل %7.1 مــن 
استراتيجيــة  مفارقــة  تبرز  وهنــا  الإجمــالي.  المحلــي  الناتــج 
بيئــة  أولويــات  الإنفــاق  هــذا  يــع  توز يعكــس  هــل  مهمــة: 

التهديــدات المتــغيرة بالشــكل الأمثــل؟

يتعلــق  لا  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  الجوهــري،  الســؤال 
بحجــم مــا تنفقــه المملكــة علــى دفاعهــا، بــل بالكيفيــة التي 
ُـوزَّّع بهــا هــذا الإنفــاق داخليــاًً. فميزانيــة دفاعيــة ضخمــة لا  �ي
يــال  تضمــن بــالضرورة ردعــاًً أمنيــاًً أقــوى، مــا لــم يذهــب كل ر

فيهــا إلى الجهــة التي ُتُحقــق أعلــى أثــر استراتيجــي فعلــي.
ولفهــم هــذا المنطــق، ُيُفيــد أن نتخّيّــل أي ميزانيــة دفاعيــة 
يغطــي  الأول  رئيســيين:  يــن  محور إلى  ــمة  مقّسّ كســلة 
العملياتيــة  والاســتدامة  الجــاري  التشــغيل  متطلبــات 

المشــكلة لــم تعــد أن الدفــاع مكلــف، بــل أن بعــض نمــاذج الدفــاع أصبحــت اقتصاديــا أبطــأ مــن التهديــد 
نفســه



3

ية: نحو نموذج إنتاجي يُُعظّّم العائد الاستراتيجي والاقتصادي الصناعات العسكر

اليوميــة، والثــاني ُيُخصَّّــص للاســتثمار في اقتنــاء منظومــات 
الدراســات  وتكشــف  جديــدة.  تقنيــات  وتطويــر  متطــورة 
الأكاديميــة المقارنــة لــدول حلــف الناتــو والاتحــاد الأوروبي 
يــع الداخلــي هــو مــا يحــدد الأثــر الاقتصــادي  أن هــذا التوز
ممــا  بكــثير  كثر  أ دفاعيــة،  ميزانيــة  لأي  الحقيقــي  والأمني 

الإجمــالي. رقمهــا  يحــدده 
ــه القصــوى  فالإنفــاق علــى التشــغيل الجــاري —رغــم ضرورت
يــة العملياتيــة— يتجــه في طبيعتــه نحــو  للحفــاظ علــى الجاهز
هــه نحــو  كثر مــن توّجّ تلبيــة الاحتياجــات الآنيــة والمتكــررة، أ
قابلــة  استراتيجيــة  أصــول  تطويــر  أو  جديــدة  قــدرات  بنــاء 

ــع مــع مــرور الوقــت. للنمــو والتوّسّ

ّـد في المقابــل  أمــا الإنفــاق علــى التقنيــات والتجــهيزات، فُيُول�
قــدرات دفاعيــة دائمــة، وُيُحــّرّك التصنيــع المحلــي، وُيُســهم 
كــم عبر الزمــن. باختصــار:  في بنــاء خبرة هندســية وتقنيــة تترا
نفََــق علــى رواتــب ُيُســتهلك مــرة واحــدة، بينمــا  يــال الُمُ الر

نفََــق علــى منظومــة تقنيــة ُيُنتج أثراًً يمتد لســنوات. يــال الُمُ الر

في  يــة  جوهر مســألةًً  يظــل  الميزانيــة  يــع  توز في  التــوازن 
تســتوعب  فــحين  الأمــد.  طويــل  الاستراتيجــي  التخطيــط 
المــوارد  مــن  واســعة  يــة حصــة  الجار التشــغيل  متطلبــات 
المتاحــة، قــد يتقلــص الهامــش المخصــص للاســتثمار في 
تقنيــات جديــدة ومنظومــات متطــورة، ممــا ُيُقي�ّـد القــدرة على 
كبــة التحــولات المتســارعة في بيئــة التهديــدات. وتجــدر  موا
الإشــارة إلى أن هــذه ليســت إشــكالية ســعودية بــالضرورة، 
ــكبرى هــذا  ــة ال ــل واجهــت عــدد مــن الاقتصــادات الدفاعي ب
التحــدي بالفعــل، إذ وجــدت نفســها أمــام ميزانيــات متناميــة 
ــة في  ــد مــن المرون ي مــن حيــث الحجــم، لكنهــا تحتــاج إلى مز

توجيــه جــزء منهــا نحــو الاســتثمار في قــدرات المســتقبل.
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وفي الســياق الســعودي تحديــداًً، يكتســب هــذا المنطــق 
أهميــة مضاعفــة. فالمنظومــة الدفاعيــة للمملكــة شُُــيِّّدت 
يخيــاًً حــول منظومــات مســتوردة عاليــة التعقيــد، تحمــل  تار
معهــا ذيــولًاً تشــغيلية مكلفــة: عقــود صيانــة طويلــة الأمــد، 
يــب مرتفعــة التكلفــة، واعتمــاد علــى مورديــن  وبرامــج تدر
ومنطقيــة في  مفهومــة  الترتيبــات  هــذه  بعينهــم.  أجانــب 
مــع  راســخة  كات  شرا وتعكــس  الاستراتيجــي،  ســياقها 
كمهــا عبر  ترا بيــد أن  الطــراز الأول.  مورديــن دولــيين مــن 
علــى  كــبيرا  يخيــا  تار اعتمــادا  يعكــس  هيــكلًاً  أفــرز  عقــود 
التشــغيل والصيانــة، مــا يحــدّّ مــن مرونــة إعــادة التوجيــه 
كثر توافقــاًً مــع  المــوارد بسرعــة نحــو منظومــات أحــدث وأ
متطلبــات الــردع في البيئــة الأمنيــة الراهنــة ومــن منظــور 
الاقتصــاد الكلــي. لــذا، فمــن ناحيــة الاقتصــاد الكلــي، فــإن 
بــل  يُُدفــع،  يرتبــط فقــط بحجــم مــا  الأثــر الاستراتيجــي لا 

بنوعيــة مــا يُُــبنى في مقابلــه.

الصناعــات  لقطــاع  الاقتصــادي  النظــام  ارتكــز  يخيــاًً،  تار
الدفاعيــة في المملكــة علــى منظومــات ضخمــة مســتوردة 
مرتفعــة التكلفــة: أســاطيل جويــة وعقــود دعــم وهيــاكل 
صيانــة مرتبطــة بشركات غربيــة عملاقــة كبوينــج بي أي ايــه 
قيمــة  ذات  كات  الشرا هــذه  مارتــن.  ولوكهيــد  سيســتمز 
استراتيجيــة راســخة. غير أنهــا صُُمّّمــت لبيئــة تهديــد ســابقة 
تختلــف في طبيعتهــا عــن التهديــدات الحاليــة، يهيمن عليها 
الرخيصــة.  الــدرون  أسراب  لا  التقليــدي  الجــوي  التفــوق 
والنتيجــة: أن جــزء معــتبر مــن المــوارد يرتبــط بالتزامــات 
الأنظمــة  نحــو  توجيههــا  يمكــن  الأجــل  طويلــة  تشــغيلية 

المرنــة والمتطــورة التي يتطلبهــا الميــدان اليــوم.

ما الذي يُُحدِّّد فاعلية الميزانية الدفاعية؟
ليس الحجم — بل التركيبة الداخلية

المصدر: وحدة أبحاث أرقام إنتليجنس
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معادلة غير متكافئة
كثر من الهجوم عندما يُُكلِّّف الدفاع أ

المصدر: وحدة أبحاث أرقام إنتليجنس
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مراجعة في آليات الشراء الدفاعي

ــة الــكبرى. فالدراســات  ــاء المرتبطــة بطبيعــة العقــود الدفاعي ــة عــن التكلفــة المبــاشرة، وهــو الأعب ثمــة ُبُعــد آخــر لا يقــل أهمي
المتعلقــة بالمشتريــات الدفاعيــة الفرنســية تكشــف أن أبــرز المخاطــر في هــذا النــوع مــن العقــود ليســت تقنيــة بالدرجــة الأولى، 
د وحيــد لا بديــل عنــه بســهولة.  بــل تعاقديــة: التأخــر في التســليم، والتعــديلات المتكــررة علــى المواصفــات، والاعتمــاد علــى مــزّوّ

ويتجلــى هــذا الإشــكال بوضــوح حين نقــارن بين منطــقََين مختلــفََين: برامــج المنظومــات الــكبرى تــسير وفــق دورات حيــاة 
ة  لــة تمتــد لســنوات، وتتطــور بإيقــاع بطــيء يتناســب مــع طبيعتهــا. في المقابــل، تســتلزم أنظمــة مكافحــة الطائــرات المــسيّرر مطّوّ
يــة متســارعة كل اثني عشر إلى أربعــة وعشريــن شــهراًً، وفقــا للتجربــة الأوكرانيــة في مواجهــات الطائــرات المــسيرة  تحديثــات دور
الإيرانيــة التي اعتمــدت عليهــا روســيا، نظــراًً لاعتمادهــا الجوهــري علــى البرمجيــات والإلكترونيــات التي تتقــادم بسرعــة أمــام 

التطــور المتســارع للتهديــدات.

مُِّّصُمــت لعالــم تتــغير فيــه التهديــدات ببــطء، في حين  وهنــا تظهــر فجــوة منهجيــة تســتدعي التطويــر: فآليــات الشراء التقليديــة 
كبــة هــذا الإيقــاع السريــع.  ة تتجــدد وتتطــور بــوتيرة لــم ُتُصمَّّــم أساســاًً لموا أن التهديــدات الجديــدة المرتبطــة بالطائــرات المــسيّرر
يــة في آليــات الشراء، بــل  ولــذا فــإن التوســع في برامــج التصنيــع المحلــي القائمــة وحــده يحتــاج إلى أن ُيُســتكمل بإصلاحــات مواز
كثر مرونــة وقــدرة علــى التكّيّــف مــع متطلبــات التهديــدات  يســتدعي الأمــر مراجعــة شــاملة لآليــات الشراء ذاتهــا، بمــا يجعلهــا أ

المتغيرة.
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فجوة الإيقاع
حين تُُصمَّّم الاستجابة لعالم مختلف

المصدر: وحدة أبحاث أرقام إنتليجنس
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في  ملموســاًً  تقدمــاًً  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــت  حّقّ
مســار التــوطين الدفاعــي في إطــار رؤيــة 2030. فوفقــاًً للهيئة 
المحتــوى  نســبة  ارتفعــت  العســكرية،  للصناعــات  العامــة 
المحلــي مــن نحــو %4 عــام 2018 إلى %24.89 بنهايــة 

عــام 2024 —وهــو إنجــاز جديــر بالإشــادة. 

غير أن مــسيرة التــوطين حتى الآن قــد ارتكــزت في جوهرهــا 
النمــوذج  ضمــن  راســخة  صناعيــة  قــدرات  بنــاء  علــى 
ــع  ــة وإصلاح متخصصــة، وتجمي الكلاســيكي: خدمــات صيان
بموجــب  والســفن  الحربيــة  الطائــرات  بعــض  لمكونــات 
ومشــاريع  كبرى،  أجنبيــة  شركات  مــن  ترخيــص  اتفاقيــات 
مشتركــة تنصــّبّ علــى منظومــات عاليــة التعقيــد ومحــدودة 
الإنتــاج. وهــذه في مجملهــا إنجــازات صناعيــة حقيقيــة تعكس 

الوطنيــة. التصنيعيــة  البنيــة  ملموســاًً في  نوعيــاًً  تطــوراًً 

الأولوية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

ــدة في مــسيرة  ثمــة مــؤشرات واعــدة ُتُعلــن عــن مرحلــة جدي
التطويــر الدفاعــي الســعودي؛ إذ عرضــت الشركــة الســعودية 
معــرض  في  وشركاؤهــا  )ســامي(  العســكرية  للصناعــات 
يــك”  “إيبار الدفاعيــة  الــدرون  منظومــة   2025 آيدكــس 
ورلــد  معــرض  شــهد  فيمــا  “الرصيــد”،  الــرادار  ومنظومــة 
يــز القــدرات  ديفنــس شــو 2026 إبــرام اتفاقيــات جديــدة لتعز
التقنيــة وتوســيع نطــاق الشراكات. وهــذه مــؤشرات تعكــس 
رؤيــة استراتيجيــة واضحــة وقــدرة علــى اســتشراف متطلبــات 
الصناعــات  قطــاع  اقتصاديــات  لتطويــر  المقبلــة  المرحلــة 

الدفاعــية.

بعينهــا  لفئــات  الأولويــة  إيلاء  المرحلــة  هــذه  وتســتدعي 
ة،  المــسيّرر الطائــرات  مكافحــة  منظومــات  القــدرات:  مــن 
وتقنيــات الــرادار والاستشــعار والــذكاء الاصطناعــي، والحــرب 
الإلكترونيــة، وحمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة. ويقــوم هــذا 

التوجــه علــى ثلاثــة أســباب متكاملــة:

أولهــا، أن هــذه القــدرات تتصــل مبــاشرةًً بطبيعــة التهديــدات 
التي تســتوجب التحــوط في بيئــة أمنيــة متــغيرة — لا ســيما مــا 
يتعلــق بحمايــة البنيــة النفطيــة والمطــارات وممــرات الملاحــة 

والمنشــآت الاستراتيجية. 
وُتُفســح  أسرع  تطويــر  دورات  مــع  تنســجم  أنهــا  وثانيهــا، 
المجــال لمشــاركة الشركات الصــغيرة والمتوســطة، ممــا ُيُعــزز 

البنيــة الصناعيــة الوطنيــة مــن قاعدتهــا. 
وثالثهــا، أنهــا ُتُول�ّـد امتــدادات مدنيــة ذات قيمــة في صناعــات 
التقنيــة المتقدمــة والأمــن الســيبراني، وهــي أهــداف تتقاطــع 

تقاطعــاًً وثيقــاًً مــع مســتهدفات رؤيــة 2030

إذا نجحــت المملكــة في بنــاء قــدرة محليــة موثوقــة في هــذا 
المجــال —يشــمل الكشــف والاعتراض وتكامــل البرمجيــات 
تحظــى  بمــا  ســامي،  فــإن  السريــع—  الــدوري  والتحديــث 
صنــدوق  ودعــم  الخــاص  القطــاع  مــع  شراكات  مــن  بــه 
الاســتثمارات العامــة، تقــف في موقــع مثــالي لتصبــح المــوّرّد 
الأمــر  يتوقــف  ولا  الأنظمــة.  لهــذه  الخليجــي  الصناعــي 
عنــد تحــسين الأمــن الــوطني، بــل يمتــد إلى تحقيــق عوائــد 
اقتصاديــة مســتدامة وحصــة ســوقية إقليميــة. الطلــب في 

ارتفــاع مثبــت، والفرصــة لمــن يتحــرك أولًاً.
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ير بواسطة وحدة                            ، تم إعداد هذا التقر


